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ـــــص  ملخَّ
ــود  ــا جه ــاصر مثَّلته ــدي المع ــدرس المقاص ــرة ال ــن مس ــة م ــة مهم ــث لحظ ــذا البح ــع ه يتتبَّ

م إســهامًا إبســتيمولوجيًّا جــادًّا في علــم المقاصــد يهــدف إلى  البروفيســور طــه عبــد الرحمــن؛ إذ قــدَّ

ــف  ــة في مختل ــة واضح ــاد أخلاقي ــهامًا ذا أبع ــكان إس ــة، ف ــفته الائتماني ــد فلس ــى قواع ــه ع تأسيس

ــس  ــغلًًا بالهاج ــا، منش ــا ويتجاوزه ــة ينقده ــه وبالحداث ــولي يقيم ــراث الأص ــا بال ــه، مرتبطً تفاصيل

المنهجــي، قاصــدًا بذلــك كلــه محاولــةً تأسيســيةً يضربهــا في عمــق الــدرس المقاصــدي. ولخصوصيــة 

ــع أخلاقيــة طــه في درســه  هــذا الإســهام تــزوَّد البحــث بــأدوات العــرض والتقييــم، واتجــه نحــو تتبُّ

المقاصــدي في مداخلهــا الفلســفية وبعُدهــا التأســيسي منهجًــا وهيــكلًًا دون الغفلــة عــن تقييمهــا في 

علاقتهــا بالــراث وبالحداثــة مــن جهــة، وبمــروع طــه الفلســفي مــن جهــة أخــرى. وقــد مكَّننــا هــذا 

الاشــتغال مــن الوقــوف عــى تكييــف طــه للــدرس المقاصــدي ائتمانيًّــا وإعــادة بنائــه أخلاقيًّــا، وعــى 

منهجيتــه الفريــدة في ذلــك، وعــى المنظومــة القيميــة الأخلاقيــة التــي انتهــى إليهــا.

كلمات مفتاحية: علم المقاصد - الائتمانية - الأخلاق - القيم - المنهجية المقاصدية.
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مقدمة
ــم الإنتــاج المقاصــدي في الآونــة الأخــرة، خاصــةً منــذ أن أعلــن  لا يختلــف اثنــان في معاينــة تضخُّ

ــي  ــة الت ــعَب المتفرق ــا الشُّ ــة أيضً ــئ المعاين ــة". ولا تخط ــوة المقاصدي ــن "الصح ــوني ع ــد الريس أحم

ــت تســرعي  ــعَب بات ــا. إلا أن إحــدى الشُّ ــة المعــاصرة تنظــراً وتطبيقً ســلكتها الدراســات المقاصدي

ــد الرحمــن،  ــك "المــروع المقاصــدي" المتنامــي للبروفيســور طــه عب ــي بذل اهتــام الباحثــن، ونعن

فعــى فــرات متباعــدة مــن الزمــن وضــع إســهاماتٍ مقاصديــة جريئــة، اكتملــت معالمهــا في كتابــه 

ــم المقاصــد"، وهــو مــروع لا ينفــكُّ عــن مشروعــه الفلســفي،  الأخــر "التأســيس الائتــاني لعل

بــل هــو قائــم عــى أسُســه، ســائر في ركائبــه، دافــع لنســقه نحــو النمــو. ولمَّــا كانــت ائتمانيــة طــه 

ــاره  ــة لدرســه المقاصــدي باعتب ــدرس الأبعــاد المقاصدي ــا أن ن ــةً في أصولهــا ومقاصدهــا، اخترن أخلاقي

درسًــا معــاصًرا، ونحــاول وســع الجهــد أن نقلِّــب النظــر فيــه مــن زوايــا مختلفــة علَّنــا نرصــد تطوراتــه 

الإبســتيمولوجية حتــى وصولــه اللحظــة الأخــرة ونســتجلي قيمتــه الإضافيــة في مــروع طه الفلســفي 

مــن ناحيــة، وفي الفكــر المقاصــدي المعــاصر مــن ناحيــة أخــرى.

وتتجــه اختياراتنــا المنهجيــة في هــذه الدراســة نحــو عــرض الأبعــاد الأخلاقيــة للــدرس المقاصــدي 

عنــد طــه مصحوبـًـا بتقييمــه في إطــار مشروعــه الفلســفي وفي إطــار الدراســات المقاصديــة المعــاصرة. 

ــدرس المقاصــدي  ــة ال ــي أن إشــكالية الدراســة قائمــةٌ عــى التســاؤل عــن ملامــح أخلاقي وهــذا يعن

المعــاصر ومســتوياتها، وعــن قيمتهــا المنهجيــة والمعرفيــة. وللإحاطــة بهــذه الفرضيــات والإشــكاليات، 

صنــا الأول منها لتبــنّ المداخــل الفلســفية لأخلاقية  رأينــا بنــاء هــذه الدراســة عــى ثلاثــة محــاور: خصَّ

صنــا الثــاني للوقــوف عــى التأســيس الأخلاقــي للــدرس  الــدرس المقاصــدي المعــاصر عنــد طــه، وخصَّ

ضنــا الثالــث لاســتجلاء قيمــة التأســيس الائتــاني لعلــم المقاصــد. المقاصــدي المعــاصر، ومحَّ

1- المداخل الفلسفية لأخلاقية الدرس المقاصدي المعاصر

ــد  ــه عب ــد ط ــفية عن ــدي الفلس ــدرس المقاص ــة ال ــل أخلاقي ــى مداخ ــوف ع ــة الوق ــأتي أهمي ت

الرحمــن مــن الصبغــة التكوينيــة المتناميــة لمشروعــه في المقاصــد الشرعيــة، ذلــك أن هــذا المــروع 

-مــن ناحيــة أولى- لم يولــد دفعــة واحــدة، فالمتابــع لإنتــاج طــه المتعاقــب يلحــظ في مســار تطــوره 

خــطَّ النظــر في المقاصــد الشرعيــة متناميًــا متطــورًا، وأن هــذا المــروع -مــن ناحيــة ثانيــة- لم يجُمــع 

بــن دفتــي كتــاب واحــد إلا مؤخــراً في كتــاب "التأســيس الائتــاني لعلــم المقاصــد"، وهــو وإن كان 

جامعًــا شــتات نظريــة طــه في المقاصــد الشرعيــة ومنقحًــا إياهــا، فإنــه لا يلغــي قيمــة ذلــك الشــتات 
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ــة الإبســتيمولوجي مــن مــروع تجديــد علمــي لمبحــث مقاصــد الشريعــة  في بســط تطــور النظري

ــي هــذا أن جمــع مــروع طــه الأخلاقــي في المقاصــد  ــم المقاصــد. ولا يعن ــاني لعل إلى تأســيس ائت

أمــر يســر قريــب مــن التنــاول العلمــي، فالمهمــة عــى قــدرٍ مــن العــر يــأتي مــن ضرورة التصــدي 

لمداخــل المــروع الفلســفية، التــي لا يظفــر بهــا الباحــث جاهــزةً في مــنٍ مــن متــون طــه المتنوعــة 

ــا.  موضوعًــا وغرضًــا والكثــرة عــددًا والمتشــابكة منهجًــا وتبويبً

ــا  ــرض أنه ــي نف ــة، الت ــد الشرعي ــة في المقاص ــه الخاص ــفة ط ــفية فلس ــل الفلس ــي بالمداخ ونعن

ة مــن فلســفته الأخلاقيــة العامــة التــي تؤطــر اهتماماتــه المعرفيــة المتنوعــة. ولــذا  أخلاقيــة مشــتقَّ

ر أن أخلاقيــة طــه في درســه المقاصــدي قائمــةٌ أساسًــا عــى رؤيــة فكريــة ثلاثيــة، متداخلــة  فإننــا نقــدِّ

عناصرهــا، متدرجــة بنيتهــا، انطلاقـًـا مــن ائتمانيــة عامــة، مــرورًا بأخلاقيــة خاصــة، وصــولًًا إلى عقلانيــة 

أخــص.

الائتمانية: الإدراك الإنساني وأسماء الله الحسنى 

ــا مجمــل فكــره الفلســفي  ــي يقــوم عليه ــة هــي القاعــدة الأساســية الت ــة طــه الائتماني إن رؤي

وبالتبــع خصــوص فكــره المقاصــدي، وهــي رؤيــة مركَّبــة مــن تصوراتــه لأصلــن فلســفيَّيْْن رئيســن: 

"الإنســان" و"اللــه". أمــا الأصــل الأول، أي الإنســان، فيُقِيــم طــه وجــوده عــى إبطــال مُســلَّمة القصــور 

الإنســاني التــي تنُتــج "الإنســان القــاصر" أو "الإنســان الأفقــي"، ومحورهــا "أن الإنســان يلــزم العــالم 

المــرئي لا يعــدوه إلى غــره، أو... أن حيــاة الإنســان مقصــورة عــى العــالم المــرئي وحــده"))). وبــدلًاً منهــا 

يدعــو طــه إلى الأخــذ بالمســلَّمة التــي تضادهــا والتــي أطلــق عليهــا اســم "مُســلَّمة تعديــة الوجــود 

ــذي يتســع  ــودي" ال ــدي" أو "الإنســان العم ــج "الإنســان المتع ــي تنت ــلَّمة الت الإنســاني"، وهــي المسُ

وجــوده لأكــر مــن عــالم واحــد، بحيــث لا تكــون حياتــه محصــورةً في داخــل العــالم المــرئي وحــده، بــل 

ة إلى خارجــه مــا لا نــراه مــن العــوالم")))، وتقتــي هــذه المســلَّمة أن الإنســان، وقــد ارتقــت  "ممتــدَّ

رتبتــه عــى رتبــة الحيــوان، لا بــدَّ أن يرتبــط "كيانــه أو كينونتــه" بعالمــن اثنــن: عــالم مــرئي يتصــل فيــه 

جســمه بروحــه، وعــالم غيبــي يتصــل فيــه بروحــه وحدهــا))).

)))  طه عبد الرحمن، روح الدين: من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية، )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط2، 2012م(، ص31.

)))  المرجع نفسه، ص32.

)))  طه عبد الرحمن، دين الحياء: من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني، الكتاب الأول: أصول النظر الائتماني، )بيروت: المؤسسة العربية 
للفكر والإبداع، ط1، 2017م(، ص33.
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ويضبــط طــه في أفــق هــذه المســلَّمة ملامــح الإنســان في كلٍّ مــن هذيــن العالمَــن، وهــي ملامــح 

ــر  ــة الإسراء والمعــراج للتعب ــدأ الإقامــة، ويســتعير ثنائي ــدأ الســر في كلٍّ منهــا لا مب قائمــة عــى مب

بــالإسراء عــن "الانتقــال عــى الســطح" بمــا هــو انتقــال أفقــي محــدود، وبالمعــراج عــن "الانتقــال في 

الســلم" بمــا هــو انتقــال عمــودي غــر محــدود))). ويخلــص إلى أن الإنســان بــن هذيــن العالمَــن إنمــا 

ــة ليســت واحــدة،  ــه الإدراكي ــي والإدراك الملكــوتي، وأن مَلكَت ــن: الإدراك المُلْ ــن اثن ــن إدراك هــو ب

ــة الإدراكيــة المُلكْيــة"  ــك وهــي التــي يســميها "المَلكَ ــان اثنتــان تتعلــق الأولى بعــالم المُلْ وإنمــا مَلكَت

أو الإسرائيــة، وتتعلــق الثانيــة بعــالم الملكــوت ويســميها "المَلكَــة الإدراكيــة الملكوتيــة" أو المعراجيــة 

ــا.  ــا ومنطقيًّ م الإدراك الملكــوتي عــى الإدراك الملُــي كيانيًّ بحســب اصطلاحــه. ويفــرض أســبقيةَ تقــدُّ

فأمــا مــن زاويــة الكيــان فــرى طــه أن "الوجــود بالعــالم الغيبــي متقــدم عــى الوجــود بالعــالم المــرئي"، 

وذلــك لأســبقية الــروح بمــا هــي أمــر إلهــي متحقــق في العــالم الغيبــي عــى خلــق الجســم المتحقــق 

في العــالم المــرئي، ولتلقــي الــروح وهــي مــا تــزال في عالمهــا الغيبــي مــن خالقهــا أكــر مــن خطــاب 

وشــهادتها عــن عيــان بصفاتــه القدســية وتحملهــا الأمانــة عــن اختيــار، ولفطــرة الإنســان عــى الديــن 

واحتفــاظ فطرتــه بمــا هــي ذاكرتــه الغيبيــة بجملــة المعــاني والقيــم التــي أنَسِــت بهــا روحــه في العــالم 

الغيبــي))). وأمــا مــن زاويــة المنطــق فــرى أن "معرفــة العــالم الغيبــي متقدمــة عــى معرفــة العــالم 

ــد، وبوصــول  ــل المؤي ــق العم ــن طري ــة ع ــة الغيبي ــي الإنســان المعرف ــك بتلق ــرئي"، ويســتدلُّ لذل الم

المعرفــة الغيبيــة إلى الإنســان منــذ أول خلقتــه متضمنــة الحقائــق الرقيقــة الخفيــة والأوامــر الحكيمــة 

بخــاف المعرفــة المرئيــة التــي وكُل أمرهــا إليــه، وبــأن أول مــا يجــب عــى الإنســان تحصيلــه معرفــةُ 

ــس عليهــا معرفتــه بمــا شرعــه لــه مــن أوامــر ونــواهٍ))). الخالــق في تنزُّهــه وجلالــه وكمالــه كي يؤسِّ

ــي  ــاط الإدراك المُلْ ــة إدراك الإنســان إلى اســتجلاء أشــكال ارتب ــرار ازدواجي وينتهــي طــه مــن إق

بــالإدراك الملكــوتي، وهــو ارتبــاط ينتهــي إلى تبعيــة تأخــذ أشــكالًًا ثلاثــة: تبعيــة المــروط للــرط، 

ــزال  ــه وقِيمــه، ويمكــن اخت ــا معاني ــكلٍّ منه ــرع للأصــل؛ ول ــة الف ــة الوســيلة للمقصــد، وتبعي وتبعي

أشــكال هــذا الارتبــاط فيــا يــي))):

)))  المرجع نفسه، ص34.

)))  المرجع نفسه، ص39-38.

)))  المرجع نفسه، ص40-39

)))  المرجع نفسه، ص56-41.
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الإدراك المُلْكي

مشــروط

وسيلــــة

فــــــرع

الإدراك الملكوتي

شــــــرط

مقصــــد

أصــــــل

معاني التبعية

د ل، تجدُّ تحقُّق، تعقُّ

عمل، استدلال

تقرُّب، تجرُّد

)الجدول 1(: أشكال ارتباط الإدراك المُلْكي بالإدراك الملكوتي

وأمــا الأصــل الثــاني لائتمانيــة طــه، فهــو اللــه، وأســاؤه الحســنى تحديــدًا، ويفــرض أن "الأســاء 

الحســنى" -عــى وجــه التعيــن- هــي مصــدر "القيــم الأخلاقيــة" التــي تتحقــق بفضلهــا "الصلاحــات 

ــية: أن  ــاث أساس ــص ث ــن خصائ ــده م ــنى عن ــاء الحس ــة للأس ــة الأخلاقي ــأتي الفعالي ــة"، وت العملي

عددهــا لا نهايــة لــه، وأن وحدتهــا لا انفــكاك لهــا، وأن التخلُّــق بهــا لا أســمى منــه. فأمــا الخصيصــة 

ــه مــن  ــا يوجــب لل ــة، وهــذا م ــا نهاي ــا ب ــة وتجلياته الأولى فمقتضاهــا أن تكــون الكــالات الإلهي

الأســاء الحســنى بقــدر هــذه الكــالات والتجليــات، وعليــه يرتــب طــه ثــاث نتائــج تتعلــق بأســاء 

اللــه الحســنى: "لا نهايــة ألفاظهــا، ولا نهايــة المعــاني الموضوعــة لهــا أصــاً، ولا نهايــة المعــاني التــي 

ــة"))).  ــت أو مجازي ــة كان ــة حقيقي ــاني الموضوع ــذه المع ــن ه ــذا( م ــد )ك ــد واح ــن كل واح ــزم م تل

ســها عــى اعتراضــه عــى معياريــن اثنــن أنتــج أخــذُ المتقدمــن بهــا  وأمــا الخصيصــة الثانيــة فيؤسِّ

ــكاك  ــار الانف ــا معي ــال"، وه ــاء الأفع ــات" و"أس ــاء الصف ــذات" و"أس ــاء ال ــن "أس ــقَ ب التفري

بالنســبة إلى الفــرق بــن الــذات والصفــة ومعيــار الرســوخ بالنســبة إلى الفــرق بــن الصفــة والفعــل، 

ويخلــص طــه مــن هذيــن الاعتراضــن إلى أنــه "لا ذات بغــر صفــة أو صفــات تشــهد لهــا بالاعتبــار، 

ولا صفــة بغــر فعــل أو أفعــال تشــهد لهــا بالاعتبــار"))). وأمــا الخصيصــة الثالثــة فمدارهــا عــى أن 

علاقــة الإنســان الخُلقيــة بالأســاء الحســنى ينبغــي أن تكــون علاقــة ائتــان، أي علاقــة تخلُّــق بهــا، 

وهــو مــا يعنــي "التخلُّــق بأخــاق اللــه" بمــا هــو "التخلُّــق بالقيــم المأخــوذة بالاســتبصار مــن أســائه 

الحســنى وبالاســتدلال مــن أحكامــه العليــا")1)).

إن رؤيــة طــه الفلســفية في هــذا المســتوى رؤيــةٌ تســتوعب كلًّاًّ مــن عــالم الملــك وعــالم الملكــوت، 

)))  المرجع نفسه، ص63.

)))  المرجع نفسه، ص64.

)1))  المرجع نفسه، ص72.
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وهــي رؤيــة تضفــي طبيعــة حركيــة عــى الوجــود الإنســاني داخــل كل منهــا إسراءً ومعراجًــا، وتحيــط 

ــات، عــى أن هــذا  ــن العلاق ــا شــتَّى م ــن أصنافً ــن العالم ــد ب ــا، وتعق ــك الوجــود جســاً وروحً بذل

الوجــود لا يكتســب ماهيتــه وحقيقتــه إلا مــن خــال اســتمداده القيــم الملكوتيــة مــن أســاء اللــه 

الحســنى كي يتخلَّــق الإنســان بأخــاق اللــه. ولهــذه الرؤيــة تأثيرهــا المبــاشر في إنتــاج الفقــه الائتــاني 

ــا  ــي تحــدد صبغته ــة والت ــا الأحــكام الشرعي ــي تتأســس عليه ــة الت ــم الأخلاقي بمــا هــو نظــر في القي

الائتمانيــة.

الأخلاقية وإنسانية الإنسان 

ــف  ــا في مختل ــون الإنســان إنســاناً ســؤالًًا فلســفيًّا مركزيًّ ــه يك ــا ب ــل إنســانية الإنســان أو م تمثِّ

المــدارس الفلســفية المتعاقبــة. ولــن مثَّلــت الأخــاق في بعضهــا مجــرَّد أفعــال محــدودة مــن أفعــال 

الإنســان لا تدخــل في تحديــد ماهيتــه وهويتــه، فــإن طــه يبطــل هــذا الاعتبــار للأخــاق، مؤكــدًا عــى 

ــا  ــا تزيــد إنســانيته أو بقيمــة خلقيــة دني اقــران أي فعــلٍ مــن أفعــال الإنســان بقيمــة خلقيــة علي

تنقــص إنســانيته. ومــن هنــا يقــرُّ طــه بــأن "الحــد الفاصــل بــن الإنســان والبهيمــة ليــس هــو -كــا 

رســخ في الأذهــان- قــوة العقــل، وإنمــا قــوة الخُلــق، فــا إنســان بغــر خُلــق")1))، وهــذا معنــى إبطالــه 

أن تكــون العقلانيــة هــي الحــد الفاصــل بــن الإنســانية والبهيميــة، وفي المقابــل إثباتــه أن "الأخلاقيــة 

هــي الأصــل الــذي تتفــرع عليــه كل صفــات الإنســان مــن حيــثُ هــو كذلــك")1)).

وجديــر بالذكــر في هــذا المســتوى أن الديــن والأخــاق عنــد طــه شيء واحــد، فــا دين بغــر أخلاق 

ــن  ــة ب ــة مــن الصل ــة الثلاث ــة الحديث ــو يرفــض مواقــف الفلســفة الغربي ــن، فه ولا أخــاق بغــر دي

الديــن والأخــاق)1))، وهــي: "تبعيــة الأخــاق للديــن" التــي قــال بهــا القديــس أوغســطين والقديــس 

تومــاس الأكوينــي، و"تبعيــة الديــن للأخــاق" المتفرعــة عــى القــول بمبــدأ الإرادة الخــرّة للإنســان 

الــذي أقــام عليــه إيمانويــل كانــط نظريتــه الأخلاقيــة، و"اســتقلال الأخــاق عــن الديــن" المنبثقــة عــن 

مبــدأ "لا وجــوب مــن الوجــود" الــذي اشــتهر بــه دافيــد هيــوم. كــا لا يقبــل معهــود مواقــف فقهــاء 

المســلمين وأصولييهــم ومتكلميهــم وفلاســفتهم مــن الصلــة بــن الديــن والأخــاق؛ ذلــك أنهــا مواقــفُ 

)1))  طه عبد الرحمن، سؤال المنهج: في أفق التأسيس لأنموذج فكري جديد، )بيروت: المؤسسة العربية للفكر والإبداع، ط2، 2015م(، 
ص72.

)1))  طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق: مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية، )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط1، 2000م(، 
ص14.

)1))  المرجع نفسه، ص50-31.
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آيلــة -بحســب طــه- إلى اعتبــار الأصــل في الديــن حفــظ الشــعائر الظاهــرة، وإلى اعتبــار الأصــل في 

ــر  ــده لا ينح ــن عن ــه، فالدي ــا ط ــاران يبطله ــذان اعتب ــة)1))، وه ــال الكلامي ــظ الأفع ــاق حف الأخ

ــة تحتهــا، بــل "إنــه لا فائــدة مــن وراء الإتيــان بالشــعيرة مــن دون  في شــعائر ظاهــرة لا معــاني خفيَّ

تحصيــل الســلوك وفــق المعنــى الخفــيّ الــذي يكمُــن فيهــا"، كــا أن الأخــاق عنــده "لا تنحــر في 

أفعــال كماليــة لا حــرج في تركهــا، بــل هــي أفعــال ضروريــة تختــلُّ حيــاة الإنســان بفقدهــا، وهــي لا 

تنحــر في أفعــال معــدودة لا توســع معهــا، بــل هــي أفعــال لا نهايــة لهــا، وفيهــا يـُـدركَ اللامتناهــي 

قبــل أن يُــدرك في ســواها")1)).

إن رؤيــة طــه للأخــاق باعتبارهــا إنســانية الإنســان رؤيــةٌ مشــتقةٌ مــن تصــوره لطبيعــة الوجــود 

الإنســاني كــا مررنــا بــه ســابقًا، وصــادرة عــن تمثُّلــه عــالم الملكــوت ووحــدة الأســاء الحســنى، وهــي 

رؤيــة تقتــي بالــرورة أن تتطابــق الأخــاق مــع الديــن حتــى كأنهــا هــو. ولــن بــدت عنــاصر هــذه 

ــة  ــع عقلاني ــا تؤســس في إطارهــا وبالتب ــذ والتماســك، فإنه ــن التناف ــدرٍ م ــة عــى ق ــة الأخلاقي الرؤي

مخصوصــة هــي العقلانيــة المؤيــدة.

العقلانية المؤيَّدة

يعَُــدُّ هــذا الأســاس في فلســفة طــه الأخلاقيــة البديــلَ الــذي يطرحــه مــن نقــده تصــور العقلانيــة 

المجــردة كــا في التصوريــن الأرســطي والديــكارتي، وينطلــق طــه في نقــده مــن ضبــط معايــر تعريــف 

ــق الإنســان عــن طريــق الأفعــال،  العقلانيــة، وقــد جعلهــا ثلاثــة: "معيــار الفاعليــة" الــذي يقــول بتحقُّ

و"معيــار التقويــم" الــذي يقضــب بــأن تســتند هــذه الأفعــال إلى قيــم معينــة، و"معيــار التكامــل" 

ــص  ــا لبعــض)1)). ويخل ــاً بعضه ــا ومكم ــا بينه ــرة في ــة متضاف ــال الموجه ــذي يجعــل هــذه الأفع ال

طــه مــن النظــر في التصــور الأرســطي للعقلانيــة إلى أنــه تصــور يخــلُّ بمعيــارَي الفاعليــة والتكامــل 

ــار  ــلَّ بمعي ــد أخ ــه ق ــكارتي إلى أن ــور الدي ــر في التص ــن النظ ــم، وم ــار التقوي ــتعمال معي ــيء اس وي

ــا بمعيــارَي التقويــم والفاعليــة، وحاصــل هــذه الرؤيــة النقديــة أن العقلانيــة  التكامــل وإن وفى جزئيًّ

الغربيــة بشــقيها الأرســطي والديــكارتي عقلانيــة مجــردة تخلــو مــن اليقــن مــن نفــع المقاصــد بمــا 

هــي مقتــى معيــار التقويــم، ومــن اليقــن مــن نجــوع الوســائل بمــا هــي مقتــى معيــار الفاعليــة.

)1))  المرجع نفسه، ص53-52.

)1))  المرجع نفسه، ص57.

)1))  المرجع نفسه، ص62.
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ــد،  ــة المقاص ــن جه ــرر م ــة لل ــردة المعرَّض ــة المج ــذه العقلاني ــن ه ــروج م ــه للخ ــرح ط ويق

ــا نجــد أنفســنا مــع طــه إزاء  ــلَ بالقيــم العمليــة، وهن وللقصــور مــن جهــة الوســائل، يقــرح التوسُّ

ــة  ــه خاصي ــا ط دة، ويعتبره ــدَّ ــة المس ــو العقلاني ــة)1)): الأول ه ــة العملي ــن العقلاني ــن م ــن اثن نوع

الفعــل الإنســاني الــذي يقــوم عــى طلــب مقاصــد نافعــة، لكــن بوســائل لا يقــن في نجوعهــا، أي إنهــا 

ــق  عقلانيــة وفــت بمعيــار التقويــم دون أن تــوفي بمعيــار الفاعليــة. ولــذا يــرى طــه أن طالــب التخلُّ

بهــذه العقلانيــة مُعــرَّض لآفــة التظاهــر إذ يقــع التفــاوت بــن ظاهــر الفعــل عنــده وبــن حقيقــة 

القصــد منــه، ولآفــة التقليــد إذ يعمــل بقــول الغــر دون تحصيــل دليــل عمــي يثبــت فائــدة ذلــك 

القــول. والنــوع الثــاني هــو العقلانيــة المؤيــدة، وهــي التــي يدعــو إليهــا طــه، إذ يعتبرهــا خاصيــة 

ــة  الفعــل الإنســاني الــذي يقــوم في طلــب تحقيــق مقاصــد نافعــة بوســائل ناجعــة، أي إنهــا عقلاني

تســتوفي شروط تحصيــل النجــوع في الوســائل التــي خلــت منهــا العقلانيــة المســددة، وهــذه الــروط 

-بحســب طــه- ثلاثــة: أن يســتقيم للمتخلــق الجمــع بــن المقــال والســلوك، وأن يتــم لــه الجمــع بــن 

معرفــة الموضــوع الــذي ينظــر فيــه ومعرفــة اللــه، وأن يكــون في تخلُّقــه متســع للاســتزادة الدائمــة 

مــن غــر الخــروج إلى مــا فيــه احتــال الــرر، وهــذه الــروط متــى اســتوفاها المتخلــق نتــج عنهــا 

لــه رؤيــة اللــه، مطالبًــا بــأن يراقــب  حهــا طــه في تلقــي المتخلــق خطــاب اللــه وتحمُّ أثــران اثنــان يوضِّ

نفســه ويراقــب اللــه في كل أفعالــه.

ــه  ــة درســه المقاصــدي تماســكُ رؤيت جــيٌّ مــن خــال عــرض مداخــل طــه الفلســفية إلى أخلاقي

ــي، واســتثمارها أدوات المنطــق في  ــن المــرئي والغيب ــذ عناصرهــا، واســتيعابها العالمَ الفلســفية وتناف

إنتــاج المعرفــة الأخلاقيــة، وأن هــذه الرؤيــة وهــي تربــط بــن هذيــن العالمــن إنمــا تربــط بــن روح 

الإنســان وجســمه، ثــم بــن الإنســان في تصوراتــه وأفعالــه وبــن اللــه في تجلياتــه وكمالاتــه، فتنُتــج 

عقلانيــة أخلاقيــة لا تقــي شرطًــا ولا تتطــرف نحــو آخــر. ولعــل هــذه الرؤيــة الفلســفية إنمــا هــي 

رؤيــة تقويضيــة تعويضيــة، ذلــك أنهــا تقــوض مــا اســتقرَّ مــن التصــورات الغربيــة للوجــود الإنســاني 

في العقــل البــري، وتقــرح بــدلًًا منــه تصــورًا يســتدعي الأخــاق إلى المركــز بعــد أن جــرى تهميشــها 

- نقــدًا تشريحيًّــا  فيــا جــاءت بــه الحداثــة الغربيــة؛ ولذلــك تعَُــدُّ رؤيــة طــه في هــذا المســتوى -بحــقٍّ

ــا عميقًــا للحداثــة الغربيــة.  أخلاقيًّ

)1))  المرجع نفسه، ص76-68.
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جديــر بالتذكــر في صــدر هــذا العنــر أن مــروع طــه في المقاصــد الشرعيــة مــروع متطــور 

ونــامٍ في الزمــان، ذلــك أنــه أخــذ مــن عمــر الرجــل مــا يقــرب مــن ثلاثــة عقــود، وهــي الفــرة الزمانيــة 

ــاً أنــه  الممتــدة بــن الطبعــة الأولى لكتابــه "تجديــد المنهــج في تقويــم الــراث" عــام 1994م، عل

ــاني  ــيس الائت ــه "التأس ــن كتاب ــة، وب ــد الشرعي ــألة المقاص ــث مس ــا في بح ــدًا متمحضً ــن جه لم يك

لعلــم المقاصــد" الصــادر مطلــع العــام المــاضي، دون الغفلــة عــن مقالــه المهــم الــذي وضعــه تحــت 

عنــوان "مــروع تجديــد علمــي لمبحــث مقاصــد الشريعــة" والــذي صــدر عــن مجلــة المســلم 

المعــاصر في عددهــا 103 عــام 2002م. والــذي يعنينــا مــن عــرض هــذه المحطــات المهمــة مــن تفكــر 

طــه المقاصــدي هــو الوقــوف عنــد تعاطيــه الإبســتيمولوجي مــع "مقاصــد الشريعــة"، فطــه لم يكــن 

ليطــرق بــاب هــذه المســألة ابتــداءً، وإنمــا ردًّا عــى مــا ذهــب إليــه محمــد عابــد الجابــري في كتابــه 

"بنيــة العقــل العــربي" مــن أن الشــاطبي كان يــروم مــن بنــاء الشريعــة عــى القطــع "إعــادة صياغــة 

ــة إبســتيمولوجية  ــاب المقاصــد "نقل ــه دشــن في ب ــا"، وأن ــاً برهانيًّ أصولهــا بصــورة تجعــل منهــا عل

ــا بــأن تحقــق المــروع الحزمــي  هائلــة في الفكــر الأصــولي البيــاني العــربي، نقلــة كانــت جديــرة حقًّ

ــا  ــا تمامً ــوى تناقضه ــا طــه بدع ــوى عارضه ــى البرهــان")1))، وهــذه دع ــان ع الرشــدي: تأســيس البي

مفادهــا أن فضــل الشــاطبي في مجــال المقاصــد الشرعيــة يكمُــن في القيــام بمقتضيــات تداخــل علــم 

أصــول الفقــه بمــا هــو معرفــة بيانيــة بعلــم الأخــاق بمــا هــو معرفيــة عرفانيــة)1)). والملاحــظ في هــذا 

المســتوى أن هاجــس طــه في الــرد عــى دعــوى الجابــري هاجــس منهجــي أساسًــا يتعلق ببنيــة المعرفة 

ونظمهــا في الــراث العــربي الإســامي. وبالانتقــال إلى المحطــة الثانيــة، يلفــت انتباهنــا تعامــل طــه مــع 

"مقاصــد الشريعــة" عــى أســاس أنهــا مبحــث علمــي، وهــذه هويــة إبســتيمولوجية للمقاصــد تحتــاج 

إلى تدقيــق لا نظفــر بــه في مــن المقــال الــذي كان في مجملــه مجموعــة مــن الملاحظــات والاعتراضــات 

والــردود التــي لا تكفــي وحدهــا لإنتــاج نســق نظــري واضــح ومتــن لتجديــد "مقاصــد الشريعــة"، 

وبالانتقــال إلى المحطــة الثالثــة تتضــح هويــة مقاصــد الشريعــة عنــد طــه كــا يتضــح مشروعــه فيهــا، 

إذ ينتقــل بنــا مــن حيــثُ الهويــة مــن "مبحــث مقاصــد الشريعــة" إلى "علــم المقاصــد"، ومــن حيــثُ 

ــه  ــة المــروع والغــرض من ــد علمــي" إلى "التأســيس الائتــاني". فهوي المــروع مــن "مــروع تجدي

)1))  محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 
ط1، 1986م(، ص561.

)1))  طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط1، 1994م(، ص94-93.
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-إذن- متطــوران في فكــر طــه. وهــذا مــا يضــع في طريقنــا مهمــة الوقــوف عــى قيمــة هــذا التطــور 

ــنّ  ــنحاول تب ــه س ــذا كل ــة. وله ــاصر عام ــدي المع ــر المقاص ــا في الفك ــه، وخارجيًّ ــر ط ــا في فك داخليًّ

مــروع طــه في "مقاصــد الشريعــة" مــن خــال ثــاث زوايــا: منهجيــة وهيكليــة وإثباتيــة.

منهجية التأسيس 

ح  يحســن بنــا ونحــن نتصــدى لمهمــة الكشــف عن منهجيــة طه في تأسيســه علــم المقاصــد أن نوضِّ

كيــف نفهــم المنهــج ابتــداءً، ذلــك أن المنهــج يعَُــدُّ مــن أعــوص الإشــكاليات التــي تواجــه الدراســات 

الإســامية المعــاصرة، فــا أكــر الجهــود الواعــدة ببحــث قضيــة المنهــج ومــا أبعــد المنجَــز عــن الوعــد! 

وبالوقــوف عــى مجمــل الجهــود التــي صيغــت في فهــم المنهــج وتقريبــه)2))، نختــار التعامــل معــه 

عــى أنــه "العمليــات العقليــة الاســتدلالية التــي يصــوغ بواســطتها الباحــث المعرفــة النظريــة التــي 

هــي بطبيعــة الحــال المحصلــة النهائيــة لبحثــه")2)). وبهــذا الفهــم نكــون بالاطــاع عــى "التأســيس 

الائتــاني لعلــم المقاصــد" إزاء المحصلــة النهائيــة لبحــث طــه في مقاصــد الشريعــة، وهــي معرفــة 

نظريــة مقاصديــة، ونكــون عــى بيِّنــة مــن العمليــات العقليــة الاســتدلالية التــي تشــكِّل منهجيتــه 

ــرائي للــراث  ــة طــه العامــة في مشروعــه القِ ــا لا نلغــي فهــم منهجي في البحــث المقاصــدي. عــى أنن

التــي أجــرى في إطارهــا منهجــه في التأســيس المقاصــدي بمــا هــو عمليــات عقليــة اســتدلالية. ولذلــك 

ســنحاول في هــذا المســتوى اســتجلاء العمليــات العقليــة الاســتدلالية الكــرى في تأسيســه المقاصــدي 

في إطــار تبــنّ منهجيــة طــه التكامليــة في التنظــر المقاصــدي.

ينطلــق نظــر طــه المقاصــدي مــن مشروعــه التجديــدي المنهجــي الــذي أطلقــه في كتابــه "تجديــد 

المنهــج في تقويــم الــراث"، والــذي أعلــن فيــه عــن نظريتــه التكامليــة في الاشــتغال بالــراث العــربي 

الإســامي، ومنــه الــراث الأصــولي، فأبطــل بهــا مــا يســميه "النظــرة التجزيئيــة أو التفاضليــة للــراث". 

ــا  م" و"المناســبة"، ويقيمه ــة: "الاســتنباط" و"التقــدُّ ــا ثلاث ــراث شروطً ــة لل ــه التكاملي ويشــرط لنظرت

ــكل أصــلٍ مــن هــذه الأصــول  ــب"، ويجعــل ل ــداول" و"التداخــل" و"التقري ــة: "الت عــى أصــول ثلاث

الثلاثــة ثلاثــة أركان)2)). والــذي يعنينــا في هــذا المســتوى أنــه أجــرى هــذه المنهجيــة في قراءتــه نشــأة 

)2))  ينُظر مجمل ذلك في: حسن عبد الحميد، مستويات الخطاب المنهجي في العلوم العربية الإسلامية، )القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع، 
ط2(، ص16-14.

)2))  المرجع نفسه، ص16.

)2))  ينُظر تفصيل ذلك في: طه عبد الرحمن، سؤال المنهج: في أفق التأسيس لأنموذج فكري جديد، ص70-62.
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العلــوم الإســامية وتكوينهــا وتفاعلهــا ومنهــا علــم أصــول الفقــه باعتبــاره أحــد العنــاصر المتداخلــة 

ــن اثنــن: "التكامــل  ــة عــى عمادي ــم المقاصــد بحســب دعــواه. وتقــوم هــذه المنهجي في صياغــة عل

التداخــي" و"التداخــل الداخــي". ويقيــم الدليــل عــى هــذه المنهجيــة بمقدمتــن اثنتــن، مفــاد الأولى 

ــل الآليــات الإنتاجيــة في الممارســة التراثيــة مــن حقــل فكــري إلى آخــر وتحوُّلهــا مــن بــن مختلــف  تنقُّ

حقــول المعرفــة وأصنــاف العلــوم، ومضمــون الثانيــة اســتحكام الآليــات الإنتاجيــة في مضمــون النــص 

الــراثي)2)).

وبالاشــتغال عــى مــروع الشــاطبي يخلــص إلى أن التداخــل المعتــرَ في علــم الأصــول هــو الــذي 

ــل المعــارف التــي تخــرج مــن نســبتها العلميــة في هــذا العلــم مــع ثبــوت فائدتهــا للفقه  ــق بتأصُّ يتحقَّ

بانبنــاء فــروع فقهيــة عليهــا، ولمَّــا بــدا هــذا التمييــز المنهجــي جليًّــا في محاولــة الشــاطبي اعتــره طــه 

قــد تفطــن تمــام التفطُّــن لمقتضيــات "التكامــل الداخــي". وللتدليــل عــى "التداخــل الداخــي" انطلــق 

طــه مــن أربعــة عنــاصر اعتبرهــا "أركان" هــذه الدعــوى)2)):

أ- وجود علم مخصوص متداخل مع أصول الفقه.

ب- إفادة هذا العلم لجميع فروع الفقه.

ج- ثبوت نسبة شاملة بين هذا العلم وبين أصول الفقه.

د- كــون هــذا العلــم أقــرب إلى مجــال التــداول الإســامي العــربي باعتبــار هــذه الإفــادة للفقــه 

وتلــك النســبة إلى علــم الأصــول.

أفــى تدليــل طــه عــى هــذه الأركان إلى الإقــرار بــأن العلــم المتداخــل مــع علــم أصــول الفقــه هو 

علــم الأخــاق. ولمَّــا كان مفهــوم الأخــاق بحاجــة إلى مراجعــة عنــده، فإنــه ينتهــي إلى أن الأخــاق 

هــي القيــم الخلقيــة التــي تقــرن بهــا جميــع أفعــال الإنســان عينيــة كانــت أو ذهنيــة. ولمَّــا كانــت 

"المصلحــة" التــي يتعلــق بهــا النظــر في علــم المقاصــد مرادفــةً لمفهــوم "الصــاح" عنــد طــه وكان مــدار 

علــم المقاصــد عنــده الإجابــة عــن ســؤال كيــف يكــون الإنســان صالحًــا؟ أو كيــف يــأتي الإنســان عمــاً 

صالحًــا، فــإن علــم المقاصــد عنــده باختصــار هــو "علــم الصــاح". ولمَّــا كان الصــاح القيمــةَ الخلقيــةَ 

)2))  طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، ص82.

)2))  نفسه، ص97-96.
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التــي تنــدرج تحتهــا جميــع القيــم الخلقيــة الأخــرى يكــون هــو عــن الموضــوع الــذي اختــصَّ علــم 

الأخــاق بالبحــث فيــه، وبهــذا يكــون طــه قــد دلــل عــى دعــوى أن "علــم المقاصــد علــمٌ أخلاقــيٌّ 

موضوعــه الصــاح الإنســاني")2)).

تصُــاغ المعرفــة النظريــة -مهــا كان موضوعهــا- وفقًــا لقواعــد المنطــق ومبادئــه، ومقتــى هــذه 

الصياغــة هــو اســتخدام طــرق الاســتدلال ومختلــف العمليــات المنطقيــة. وهــذا الاســتخدام جــيٌّ في 

اجتهــادات طــه وهــو الخبــر المنطقــي، ونتبــنَّ ذلــك في عمليتــن عقليتــن اســتدلاليتين لا تخطئهــا 

عــنُ الباحــث، تتأســس عليهــا منهجيتــه في النظــر المقاصــدي، وهاتــان العمليتــان هــا: الاســتدلال 

)Reasoning( والتركيــب )Synthesis(، وهــا عمليتــان متداخلتــان متنافذتــان.

ــة في العــدد،  لقــد كان خــطُّ طــه في البحــث والتفكــر الانطــاق مــن مجموعــة دعــاوى متفاوت

ــم التكامــي")2)) و"دعــوى التداخــل الداخــي")2))، ويمكــن أن  ــا في "دعــوى التقوي ــا واحــدة ك أقله

ــا في  ــح به ــر التصري ــري إث ــم ين ــم المقاصــد")2))، ث ــد عل ــع دعــاوى كــا في "دعــاوى تجدي ــغ أرب تبل

صــدر أي مبحــثٍ للاســتدلال عليهــا منطقيًّــا بمقدمتــن تترتــب عليهــا نتيجــة تثبهــا، وهــذا دأبُ طــه 

في تحريــره أغلــب المســائل وحضــوره في مصنفاتــه أكــر مــن أن يحُــى. ومــا يلفــت انتباهنــا في هــذا 

ــا،  ــي فيه ــة في مســار اســتجلائه المكــون الأخلاق ــة" طــه الأصــول الشرعي ــي "أخلق الاســتدلال المنطق

ويمكــن أن نقــول بــيء مــن الحــذر إن دعــاوى طــه في تنظــره المقاصــدي تنطلــق آليــات أصوليــة 

وتنتهــي مضامــن أخلاقيــة دون تجزئــة أو فصــل بينهــا كــا يؤكــد ذلــك بنفســه، ومقتــى هــذا أنــه 

"مــا مــن فــرع فقهــي، ســواء أكان في بــاب العبــادات أم مــن قبيــل المعامــات، إلا ويبُنــى عــى علــم 

الأخــاق، الــذي يتداخــل... مــع علــم الأصــول تداخــاً داخليًّــا")2)).

إن إمعــان النظــر في دعــوى "التداخــل الداخــي" في أصــول الفقــه التــي أطلقهــا طــه عــى أســس 

مقاصــد الشــاطبي يفــي إلى أن هــذه الدعــوى ليســت ســوى تركيــبٍ لمــا جــزأه الجابــري في دعــواه 

المتعلقــة بتأســيس الشــاطبي البيــان عــى البرهــان، وهــي الدعــوى التــي عارضهــا طــه بدعــوى أن 

)2))  طه عبد الرحمن، سؤال المنهج: في أفق التأسيس لأنموذج فكري جديد، ص74.

)2))  طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، ص81.

)2))  المرجع نفسه، ص95.

)2))  طه عبد الرحمن، سؤال المنهج: في أفق التأسيس لأنموذج فكري جديد، ص72-71.

)2))  أحمد مونة، مداخل تجديد علم الأصول عند طه عبد الرحمن: دراسة في الدلالات الأصولية والمقاصد الشرعية، )بيروت: المؤسسة 
العربية للفكر والإبداع، ط1، 2017م(، ص99.
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ــو  ــا ه ــه بم ــم أصــول الفق ــل عل ــات تداخ ــام بمقتضي ــد ق ــة ق ــال المقاصــد الشرعي الشــاطبي في مج

معرفــة بيانيــة بعلــم الأخــاق بمــا هــو معرفيــة عرفانيــة. فجهــد طــه في هــذا المســتوى هــو تركيــب 

ــك  ــة الاســتدلالية؛ ولذل ــات المنطقي ــد اســتخلاصهما بالآلي ــرفي البرهــاني بع ــن في النســق المع المعرفت

يصــحُّ نســبة تلــك الدعــوى لطــه باعتبارهــا جهــده الاســتدلالي الخــاص وإن كانــت أدلتــه في مــروع 

الشــاطبي لا تقــوم صريحــةً، والــذي نؤكــد عليــه في تركيــب هــذه الدعــوى أن طــه قــد ركَّــب التداخــل 

ــا دون أن يعنــي ذلــك أنــه أســقط مباحــث  ــا أخلاقيًّ الداخــي في أصــول الفقــه عنــد الشــاطبي تركيبً

علــم الأخــاق كــا تبلــور في مراحلــه الأخــرة عــى مباحــث علــم أصــول الفقــه ومفرداتــه ومفاهيمــه.

ــد طــه في  ــة عن ــة المقاصدي ــة النظري ــه المعرف ــا وصلــت إلي ــة الاســتدلال المنطقــي في ومــن أدل

مصنَّفــه الأخــر دعــوى "تأســيس الفطــرة عــى ميثــاق الإشــهاد" التــي ركَّبهــا تركيبًــا عجيبًــا مــن إبطــال 

دعــوى ابــن عاشــور تأســيس الشريعــة عــى الفطــرة بمــا هــي عقــل مجــرد يــؤول بحســب طــه إلى 

ــى الفلســفي")3))، ومــن إبطــال دعــوى عــال  ــاء الشريعــة عــى العقــل المجــرد بالمعن "القــول بانبن

د")3))، وإن  الفــاسي تأســيس الشريعــة عــى الفطــرة الــذي اتخــذ "صــورة التأســيس عــى عقــل مســدَّ

ــا  ــح وترتيبه ــان تهافــت تقســيم المصال ــا يمــي طــه إلى بي ــاني عــى الأول. ومــن هن ــرَّ بتفــوق الث أق

المشــهور عنــد الأصوليــن، ليخلــص إلى تأســيس الفطــرة ائتمانيًّــا عــى ميثــاق الإشــهاد تأسيسًــا ائتمانيًّــا 

ــاق الإشــهاد،  ــى ميث ــاء الفطــرة ع ــى الفطــرة انبن ــى ع ــة أن تبُن ــه طــه في اســتحقاق الشريع يجمل

ــال  ــهاد"، وك ــاق الإش ــال "ميث ــن ك ــرة" م ــال "الفط ــرة، وك ــال الفط ــن ك ــة" م ــال "الشريع فك

ــن هــذا التأســيس المنحــى  ــالى)3)). والجــيُّ م ــال "الفاطــر" ســبحانه وتع ــن ك ــاق الإشــهاد" م "ميث

ــن الفطــرة في أبعادهــا  ــي وب ــا الأصــولي الفقه ــن الشريعــة في جانبه ــذي توخــاه طــه ب ــي ال التركيب

ــاق الإشــهاد. ــي تســتمدها ميث ــة الت الأخلاقي

ــا  ــور انطلاقً ــدأ في الظه ــدي تب ــه المقاص ــة في درس ط ــة الأخلاقي ــي إلى أن الطبيع ــذا ننته وهك

مــن الأسُــس المنهجيــة الكــرى التــي قــوَّم وفقهــا الــراث الأصــولي، وقــد مكَّنــه الاشــتغال التكامــي 

التداخــي عــى أنمــوذج الشــاطبي مــن استكشــاف النــواة الأخلاقيــة اســتدلالًًا وتركيبًــا، والتــي ينطــوي 

عليهــا ذلــك الأنمــوذج وإنْ لم يــرح الشــاطبي نفســه بالتفاصيــل التــي توصــل إليهــا طــه؛ ولذلــك 

)3))  طه عبد الرحمن، التأسيس الائتماني لعلم المقاصد، )الكويت: مركز نهوض للدراسات والبحوث، ط1، 2022م(، ص42.

)3))  المرجع نفسه، ص60.

)3))  المرجع نفسه 134.
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ر أن منهجيــة طــه في النظــر المقاصــدي قــد تطــورت مــن جهــد بنــائي عــى أســس العرفــان  فإننــا نقــدِّ

الإســامي إلى تأســيس في إطــار "البراديغــم" الــذي مــا فتــئ يبــر بــه ويكرســه حقيقــةً فلســفيةً منــذ 

حــوالي ثلــث قــرن مــن الزمــان.

هيكل التأسيس 

لا نجانــب الصــواب إذا قلنــا إن هيــكل النظريــة المقاصديــة كــا طرحــه الشــاطبي)3))، ثــم طــوَّره 

ــه،  ــرِّك بنيان ــة تح ــة جذري ــاصر مراجع ــدي المع ــر المقاص ــرف في الفك ــا)3))، لم يع ــور لاحقً ــن عاش اب

فالمحــاولات التــي مــا فتئــت تظهــر بــن الفينــة والأخــرى مدعيــة تجديــدًا نظريًّــا مقاصديًّــا لا تقيــم 

ــة  ــة المقاصدي ــم النظري ــك أنهــا لم تتجــاوز مجــرَّد التفكــر في رحِ ــة مُقنِعــة عــى دعواهــا)3))؛ ذل أدل

التراثيــة. إلا أن الوقــوف عــى محاولــة طــه الأخــرة في تأسيســه الائتــاني لعلــم المقاصــد يقــف عــى 

ــد  ــا. لق ــد أصوليًّ ــم المقاص ــه عل ــتقرَّ علي ــا اس ــاء م ــي في التماســك والبن ــر يضُاه ــيسي كب ــد تأس جه

يدخــل طــه في هــذا المســتوى في ســجالات كثــرة مــع المؤســس الأول الشــاطبي والمؤســس الثــاني ابــن 

ــك  ــات. ولذل ــق خاصــة بالأســس الفلســفية ومناهــج الإثب عاشــور في مســائل تأسيســية مهمــة تتعل

ــا الخاصيــة الجذريــة للتأســيس الائتــاني عنــد طــه، ودليــل ذلــك أن تأسيســه قــد شــمل  تظهــر جليًّ

تأســيس معــاني القصــد وتقســيم المصالــح وترتيبهــا.

تأسيس معاني القصد 

ــح  ــق المصال ــار تعلُّ ــة، باعتب ــيس الشريع ــة تأس ــن حســم جه ــيس م ــذا التأس ــه في ه ــق ط ينطل

بالشريعــة، فــي يكــون تأسيســه متصفًــا بالمشروعيــة لا بالشرعيــة جعلــه طــه عــى قواعــد الائتمانيــة 

ــن  ــن م ــن نوع ــات ب ــده إلى علاق ــة عن ــردُّ الشريع ــذي ي ــاني هــو ال ــة، فالتأســيس الائت لا الائتماري

الــذوات: "الــذات الإلهيــة" و"الــذات البشريــة"، ويســميها طــه "العلاقــات الذواتيــة"؛ ولذلــك يعنــي 

)3))  ينُظر: أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، )فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط4، 1995م(، ص143-
.170

الإسلامي، ط1،  للفكر  العالمي  المعهد  )فيرجينيا:  ابن عاشور،  الطاهر  الإمام محمد  المقاصد عند  نظرية  الحسني،  إسماعيل  ينُظر:    ((3(
1995م(، ص255-231.

النجار، إذ لم تستقيما على طرافة واضحة، فقصارى الجهد فيهما  الدين عطية وعبد المجيد  المثال محاولتيَ جمال  )3))  نذكر على سبيل 
تفصيل الضروريات الخمس إلى مقاصد جزئية، ثم تبويبها وفق معايير منطقية، فقد فصل جمال الدين عطية تلك الضروريات الخمس إلى 
أربعة وعشرين مقصداً وزعها على أربعة مجالات تفاضلية تبدأ بالفرد وتنتهي في الإنسانية، وولد عبد المجيد النجار من الضروريات 
الخمس ثمانية مقاصد وزعها على أربعة دوائر مترابطة. ينُظر: جمال الدين عطية، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، )فيرجينيا: المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي، ط2، 2011م(، ص132-164؛ عبد المجيد النجار، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، )تونس: دار الغرب الإسلامي، ط3، 

2012م(.
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ــاق  ــاق الخطــابي الأول، وهــو ميث ــده الانتقــال إلى مقــام الفطــرة حيــث الميث التأســيس الائتــاني عن

ــا  ــم في ــه القي ــط في ــالًًا شــغالًًا "تتراب ــا مج ــي آدم الفطــرة باعتباره ــة بن ــذي ورث لذري الإشــهاد ال

بينهــا، ويتفاعــل بعضهــا مــع بعــض، ويتوالــد بعضهــا مــن بعــض بطــرق مختلفــة مــن غــر انقطــاع، 

ــة")3)). ــة" و"المفاضل ــة" و"المماثل ــا: "المباين أهمه

وبعــد تأسيســه الشريعــة عــى الفطــرة بنــاءً عــى تأسيســه الفطــرة عــى ميثــاق الإشــهاد، يمــرُّ طــه 

إلى تأســيس الإرادة عــى ميثــاق جديــد، وهــو "ميثــاق الاســتئمان"، والــذي يعنينــا في هــذا المســتوى 

إبطــال طــه فهــم ابــن عاشــور للأمانــة عندمــا ردَّ المعــاني التــي حُمِــل عليهــا لفــظ "الأمانــة" إلى "العقل 

المجــرد"، ليخلــص مــن ميثاقيــة العــرض واختياريــة الأمانــة إلى أن معنــى "الأمانــة" إنمــا هــو "الإرادة"، 

ــى  ــدرة ع ــل الق ــرد أو قُ ــول أو ال ــى القب ــدرة ع ــا الق ــلًًاا أنه ــو إج ــدَّ الإرادة ه ــى أن ح ــا يخف ف

ــا كان القصــد عنــده ينقســم إلى قســمين كبيريــن: القصــد اللغــوي أو الــدلالي  الإثبــات أو النفــي)3)). ولمَّ

الــذي يشــمل الإرادتــن الإلهيــة والبشريــة، والقصــد الشــعوري الــذي تختــصُّ بــه الإرادة البشريــة)3))، 

اتجــه طــه نحــو تبــنّ العلاقــة بــن مفهومــي "الإرادة و"القصــد اللغــوي"، وانطلــق بالاعــراض عــى 

تقســيم الشــاطبي الإرادة الإلهيــة إلى أمريــة وخَلقْيــة، والتأكيــد عــى أن الإرادة الإلهيــة إرادة واحــدة 

ــرض  ــد أوفى بغ ــح "الإرادة" ق ــأن مصطل ــراض ب ــذا الاع ــن ه ــرج م ــة"، ويخ ــي "الإرادة الملكوتي ه

ــم  ــم المقاصــد" اســم "عل ــك اســتبدل طــه باســم "عل ــوب للشــاطبي؛ ولذل التنســيق المنهجــي المطل

الإرادات")3))، كــا خلــص مــن هــذا الاعــراض الســجالي إلى تنقيــح ما أورده ســابقًا في مــروع تجديده 

العلمــي لمبحــث مقاصــد الشريعــة فيــا يتعلــق بنظريــة "المقصــودات")4))، وذلــك أنــه "لمــا كانــت 

"الإرادة" مؤسســة عــى "ميثــاق الاســتئمان"، كان مصطلــح "الإرادات" بموجــب هــذا التأســيس أدلَّ 

عــى المضامــن الدلاليــة للشريعــة مــن مصطلــح "المقصــودات"... ولمَّــا كانــت هــذه الإرادات لا تـُـدرك 

ــن عليهــا، كان مصطلــح "مَفاهِــم  حقائقهــا في ذاتهــا، وإنمــا تُــدرك بالإضافــة إلى فهــم المكلَّــف المؤتمَ

الشريعــة" بموجــب حــدود الإدراك الإنســاني أنســب مــن "مقاصــد الشريعــة" دلالــةً عــى سَــعة معــاني 

)3))  طه عبد الرحمن، التأسيس الائتماني لعلم المقاصد، ص166.

)3))  المرجع نفسه، ص199.

)3))  المرجع نفسه، ص211.

)3))  المرجع نفسه، ص243.

)4))  طه عبد الرحمن، مشروع تجديد علمي لمبحث مقاصد الشريعة، مجلة المسلم المعاصر، عدد 103، 2002م، ص44.
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الشريعــة")4)). ويمــي طــه إلى بيــان القســم الثــاني مــن القصــد، وهــو القصــد الشــعوري الــذي كان 

ــت  ــود")4))، إلا أن اللاف ــة القص ــه "نظري ــارة إلي ــبقت الإش ــذي س ــدي ال ــه التجدي ــي في مشروع يعن

ــم قســمه  ــة" و"الإخــاص"، ث ــواع: "الباعــث" و"العــزم" و"النيَّ ــه أربعــة أن ــاه أن طــه قــد جعل للانتب

قســمين: القصــد الشــعوري: الباعــث والعــزم)4))، والقصــد الشــعوري: النيَّــة والإخــاص)4)). وبالمقارنــة 

مــع معانيــه في "نظريــة القصــود" نلحــظ شــحن طــه لــه في نســخته الأخــرة بطاقــة أخلاقيــة جديــدة 

ـة" بعــد أن كان متضمنًــا معنيــي "الإرادة"  متمثلــة في زيــادة معــاني "الباعــث" و"العــزم" و"النيّـَ

ــى "القصــد اللغــوي".  ــه بمعن ــذي ألحق ــى "الإرادة" ال و"الإخــاص"، كــا نلاحــظ ســحب المعن

واضــح إذن النزعــة الائتمانيــة في تأســيس طــه معــاني "القصــد"، إذ لم يكتــفِ بالنزعــة المعجميــة 

ــة  ــة ثريَّ ــة أفضــت إلى منظوم ــة نحــو مســارات أخلاقي ــد حــرك الاشــتقاق والدلال ــل لق ــدة، ب الجام

ــاث:  ــة الث ــات المقاصدي ــه الســابقة للنظري ــر تصورات ــة، وإلى تطوي ــن جه ــة م ــاني الأخلاقي ــن المع م

المقصــودات والقصــود والمقاصــد، ويــأتي هــذا التطويــر في نظرنــا بعــد إنضــاج طــه فلســفته الائتمانية.

التقسيم الائتماني  للكليات والقيم الأخلاقية 

يســرعي الانتبــاه في هــذا المســتوى انــراف طــه إلى الاشــتباك مطــولًًا مع الشــاطبي معترضًــا عليه 

في مفهــوم الاســتقراء المعنــوي وفي إثباتــه لمصلحيــة الشريعــة وللكليــات المصلحيــة الثــاث وللكليــات 

ــاً  ــة مُعل ــق الربوبي ــه بالمواثي ــنْ)4)): الأول الاســتغناء عن ــص إلى اقتراحَ ــة الخمــس)4))، ويخل الضروري

ذلــك بأخطــاره عــى الفقــه مــن جهــة، وبتعطيلــه تحقيــق العبديــة الاختياريــة. والثــاني تأســيس عِلــل 

الأحــكام الشرعيــة عــى عِلــل وجــود الشريعــة، وهــي المواثيــق الربوبيــة الثلاثــة: "ميثــاق الإشــهاد" 

ــيم  ــت التقس ــنِّ تهاف ــه أن يب ــذا كلِّ ــن ه ــه م ــة ط ــال". وغاي ــاق الإرس ــتئمان" و"ميث ــاق الاس و"ميث

ــذا  ــه في ه ــب اعتراضات ــس، وأغل ــة الخم ــات الضروري ــاث والكلي ــة الث ــات المصلحي ــوروث للكلي الم

)4))  طه عبد الرحمن، التأسيس الائتماني لعلم المقاصد، ص256.

)4))  طه عبد الرحمن، مشروع تجديد علمي لمبحث مقاصد الشريعة، ص45.

)4))  ينُظر: طه عبد الرحمن، التأسيس الائتماني لعلم المقاصد، ص257 وما بعدها.

)4))  ينُظر: المرجع نفسه، ص291 وما بعدها.

)4))  المرجع نفسه، ص379.

)4))  المرجع نفسه، ص428-416.
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المســتوى تحقيــق وتحريــر وتنقيــح لاعتراضاتــه التــي أعلــن عنهــا ســابقًا)4)).

فأمــا عــن الكليــات المصلحيــة الثــاث فيحــوّل طــه صبغتهــا إلى كليــات ميثاقيــة قيميــة، وباعتبــار 

انبثاقهــا عــن المواثيــق الربوبيــة، فالحاصــل عنــده أن "التوحيد الإشــهادي... هــو الكليــة القيمية الأولى 

التــي ينبغــي أن يتأســس عليهــا "قانــون التعامــل" الــذي هــو نظــام الشريعــة، فينتــج أن التوحيــد 

الإشــهادي هــو العلــة العقديــة التي دعــت إلى وجــود الشريعــة")4))، وأن "المســؤولية الائتمانيــة... هي 

الكليــة القيميــة الثانيــة التــي يتأســس عليهــا "قانــون التعامــل" الــذي هــو نظــام الشريعــة، فينتــج 

أن "المســؤولية الائتمانيــة هــي العلــة التكليفيــة التــي دعــت إلى وجــود الشريعــة")4))، وأن "التزكيــة 

ــذي هــو نظــام  ــون التعامــل" ال ــا "قان ــي يتأســس عليه ــة الت ــة الثالث ــة القيمي ــة... هــي الكلي العالمي

الشريعــة، فينتــج أن "التزكيــة العالميــة" هــي العلــة التبليغيــة التــي دعــت إلى وجــود الشريعــة")5)). 

وإجــلًًاا، فالكليــة القيميــة الأولى هــي "العقيــدة"، والثانيــة هــي "العقــل"، والثالثــة هــي "العمــل". 

ــار أخلاقــي مشــتق مــن  ــا وإنمــا هــو معي ــارًا منطقيًّ ــا ليــس معي ــار في التصنيــف هن وجــيٌّ أن المعي

الهندســة الائتمانيــة التــي صــاغ طــه وفقهــا تأسيســه المقاصــدي.

وأمــا عــن تقســيم القيــم الأخلاقيــة فيطــرح طــه قبلــه مســلماتٍ هــي عبــارة عــن مبــادئ أربعــة 

لــه)5)): مبــدأ الفــرق بــن العبديــة التســخيرية والعبديــة التخييريــة، ومبــدأ قيميــة كل شيء، ومبــدأ 

ــلية. وينتهــي طــه إلى التقســيم  ــم الوَسَ ــة عــى القي ــم الغائي ــم القي ــدأ تقدي ــة كل شيء، ومب أخلاقي

التــالي للقيــم الأخلاقيــة)5)):

)4))  طه عبد الرحمن، مشروع تجديد علمي لمبحث مقاصد الشريعة، ص49 وما بعدها.

)4))  طه عبد الرحمن، التأسيس الائتماني لعلم المقاصد، ص425.

)4))  المرجع نفسه، ص427.

)5))  المرجع نفسه، ص428.

)5))  المرجع نفسه، ص473-469.

)5))  المرجع نفسه، ص476-473.
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وغــر خــافٍ مــا ينطــوي عليــه هــذا التقســيم الائتــاني مــن روح أخلاقــي، وقــد أقامــه طــه مقابــاً 

لمــا اســتقرَّ في الدراســات المقاصديــة تحــت عنــوان "تقســيم المقاصــد الشرعيــة". لقــد أصبحنــا مــع طه 

إزاء روح مقاصــدي جديــد بجهــاز اصطلاحــي ومفاهيمــي جديــد، ومعــانٍ مقاصديــة وكليــات وقيــم 

أخلاقيــة وتقســيمات كلهــا جديــدة، وهــذا كلــه ســيكون لــه أثــر مبــاشر في ترتيــب القيــم الأخلاقيــة.

الترتيب الائتماني للقيم الأخلاقية 

ــة  ــة، وبــن الأقســام المنضوي ــات مبــاشرة بــن مختلــف أقســام القيــم الأخلاقي يجــري طــه موازن

تحتهــا، ويخلــص إلى سُــلَّم ترتيبــي تنــازلي يجعــل في الرتبــة العليــا "القيــم الروحيــة"، ثــم عــى التتابــع 

ــم  ــم "القي ــة" ث ــم الحيوي ــم "القي ــة" ث ــم العقلي ــم "القي ــة" ث ــم العملي ــم "القي ــة" ث ــم العقدي "القي

الماديــة". و"باســتعمال يــاء النســبة، يكــون الترتيــب هــو "الروحــي" ثــم "العقــدي" ثــم "العمــي" ثــم 

"العقــي" ثــم "الحيــوي" ثــم "المــادي")5)). ويؤكــد في معــرض تمييــزه مفــردات قيمــه الأخلاقيــة عــن 

مفــردات الكليــات الضروريــة الخمــس أن المــراد بــ"الروحــي" عنــده هــو الأمــر الــري الــذي تقــوم 

بــه الحيــاة المعنويــة، وأن المــراد بــ"العقــي" هــو "العقــي" الــذي يضــع في الاعتبــار وجــود القيــم. كما 

ــد أن العلاقــة الوَسَــلية بــن مختلــف القيــم الأخلاقيــة بمثابــة علاقــة الــرط بمشروطــه، فيكــون  يؤكِّ

ــي"،  ــوي" شرط في وجــود "العق ــوي"، ووجــود "الحي ــا في وجــود "الحي ــادي" شرطً ــك وجــود "الم بذل

وهكــذا.

)5))  المرجع نفسه، ص477.
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3- قيمة التأسيس الائتماني لعلم المقاصد

م بــه طــه عبــد الرحمــن عــى امتــداد  ر وقــد أدركنــا هــذه المرحلــة مــن الدراســة أن مــا تقــدَّ نقــدِّ

ــة كــرى، فقــد ســلك المــروع -كــا هــو  ــة علمي اشــتغاله بمقاصــد الشريعــة يســتقيم عــى أهمي

ــا  واضــح- مســارًا متناميًــا بــدأ بقــراءة تداخليــة في مــروع الشــاطبي وانتهــى مشروعًــا تأسيســيًّا خاصًّ

بصاحبــه لا تخفــى قيمتــه المنهجيــة والمعرفيــة والســجالية.

ــق  ــن يتحــدى القل ــم جهــد منهجــي مت ــا مــن تقدي ــأتي في نظرن ــة، فهــي ت ــه المنهجي ــا قيمت فأم

المنهجــي الــذي يســم الدراســات الإســامية المعــاصرة عامــة والمقاصديــة خاصــة، بالرغــم مــن الوعــي 

ــد  ــي اجته ــاولات الت ــض المح ــن بع ــم م ــذا بالرغ ــج، وك ــكالية المنه ــكالية، أي إش ــة الإش ــر بدقَّ الكب

أصحابهــا في الإجابــة عــن ســؤال المنهــج)5)). ولقــد جــاءت محاولــة طــه عــى قــدر كبــر مــن الاتســاق 

المنهجــي مــع منهجيتــه الائتمانيــة، فبالإضافــة إلى كونهــا خطــوة إلى الأمــام في مضمار اشــتغاله بمقاصد 

الشريعــة، تمثِّــل في آن جهــدًا إضافيًّــا في إطــار مــروع طــه الائتــاني في قــدح حداثــة إســامية متميزة. 

ولا يمكــن أن نغفــل عــن التــزام طــه المنهجــي الــذي تعودنــاه في غــر واحــد مــن مصنفاتــه، نعنــي 

بذلــك التداخــل المعــرفي وتنافــذ فــروع المعرفــة المختلفــة بطريقــة يتعالــق فيهــا الفلســفي والأخلاقــي 

ة  والأصــولي واللســاني تعالقًــا مثمــراً دون تكلُّــف أو شــكلانية. ولقــد أثمــرت مســالك طــه المنهجيــة عــدَّ

اصطلاحيــة كثيفــة، فقــد كان هاجــس تحكيــم المفاهيــم والمصطلحــات كبــراً، فعــرات المصطلحــات 

والمفاهيــم خضعــت في اشــتغال طــه إلى تمحيــص ومراجعــة وتفكيــك وتفريــع، إلى أن وصلــت عنايــة 

ــة، "وقــد  ــام بمراجعــة مفهومي ــه القي ــم حــدَّ صناعتهــا وإبداعهــا، وهــو مــا اقتــى من طــه بالمفاهي

ــاج  ــه في الإنت ــود ط ــا- لمجه ــا وعمليًّ ــوري -نظريًّ ــار التص ــا الإط ــة ومقتضياته ــذه المراجع ــكَّلت ه ش

الاصطلاحــي")5)).

وأمــا قيمتــه المعرفيــة فهــي محصلــة مــا أحدثــه طــه مــن إســهام حقيقــي في المعرفــة المقاصديــة، 

ــا  ــف وجوهه ــب المســألة عــى مختل ــة يقل ــداد اشــتغاله بمقاصــد الشريع ــا نجــد طــه عــى امت إنن

ــه  الإبســتيمولوجية، ليحســم في خاتمــة المطــاف موقفــه مــن هويتهــا، فقــد تناولهــا عــى غــر تناول

)5))  ينُظر على سبيل المثال: يوسف عطية، إشكالية المنهج في الدرس المقاصدي المعاصر، )المغرب: الدار المغربية للنشر والتوزيع، 
ط1، 2022م(.

)5))  محمد همام، جدل الفلسفة العربية بين محمد عابد الجابري وطه عبد الرحمن: البحث اللغوي نموذجًا، (الدار البيضاء: المركز الثقافي 
العربي، ط1، 2013م(، ص204.
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إياهــا بــادئ المــروع، إذ أقــام محاولتــه وقتئــذ عــى أســس مــروع الشــاطبي وداخلــه، لكــن المســار 

انتهــى بــه إلى محاولــة تأســيس ائتــاني عــى تربــة جديــدة اشــتبك عليهــا طويــاً مــع المؤسسَــنْ الأول 

ــتدعاءً  ــة إلا اس ــه الرئيس ــول الفق ــث أص ــا مباح ــتدعَ إليه ــور، ولم تسُ ــن عاش ــاطبي واب ــاني: الش والث

عارضًــا وبقــدر الحاجــة الاســتدلالية، فرغبــة طــه واضحــةٌ في اجتثــاث علــم المقاصــد مــن تربــة الأصول 

البيانيــة وغرســه في تربــة الفلســفة الائتمانيــة.

وأمــا قيمتــه الســجالية فتــأتي مــن الاشــتباك مــع الشــاطبي وابــن عاشــور وبدرجــة أقــل مــع عــال 

الفــاسي، وهــو ســجال حفــظ للرجــال قيمتهــم وقدرهــم، ولم يمنعــه اختلافــه معهــم عــى مســتويات 

جذريــة مــن البنــاء عــى مــا يخــدم مقاصــده، وهكــذا اســتوعبت محاولتــه مجمــل المحطــات البــارزة 

في تاريــخ مقاصــد الشريعــة، خاصــةً مــع الغــزالي والعــز بــن عبــد الســام والقــرافي وابــن تيميــة وابــن 

ــا أن  ر أيضً ــدِّ ــه وإن نافســه. ونق ــا قبل ــي م ــأن التأســيس لا يلغ ــن الرجــل ب ــي م ــم، وهــذا وع القي

المحاولــة مــروع ســجالي مســتقبلي مــع الــردود التــي طفقــت في الظهــور، وأنهــا ستســيل حــراً كثــراً 

تثمينًــا وتنســيباً واعتراضًــا.

ونســجل بهــذه المناســبة جملــةً مــن الملاحظــات عــى محاولــة طــه، نلقيهــا في مســتويات ثلاثــة: 

ــاولات  ــن مح ــم م ــة، فبالرغ ــة التجريدي ــان النزع ــن طغي ــا نلاحظــه م ــو م ــا المســتوى الأول فه أم

طــه تفصيــل المجمــل وتفكيــك المركَّــب وتخصيــص العــام، فــإن التجريــد بقــي مســيطراً، خاصــةً أن 

ــره  ــن غ ــن طــه أو م ــات م ــا ستشــفع بملحق ر أنه ــدِّ ــك نق ــم؛ ولذل ــة في مجــال القي ــه واقع محاولت

تكــون مشــاريع توســعية في أطروحــة التأســيس الائتــاني لعلــم المقاصــد، فأطروحــة بهــذا الجهــد قــد 

يبُنــى عــى أسســها تيــار مقاصــدي ائتــاني. وأمــا المســتوى الثــاني فهــو ظاهــرة التضخــم الأخلاقــي، 

ــبيه بتضخــات  ــة ش ــي في دراســة الشريع ــة، والتضخــم الأخلاق ــق" طــه كل أركان النظري ــد "خل لق

ــذي كان ردَّة فعــل عــى  ــا، كالتضخــم الســياسي ال ــى الشريعــة في طياته بــت معن أخــرى ســابقة ذوَّ

النزعــة العلمانيــة التــي تقــي الديــن عــن السياســة، وبالمثــل فقــد كانــت ردة فعــل طــه عــى مــا 

بــدا لــه "فقهًــا ائتماريًّــا" مُوقِعــةً لــه في نــوع مــن تضخيــم النــواة الأخلاقيــة في تأسيســه الائتــاني إلى 

درجــة يعــر معهــا اســتشراف أفــق تطبيقــي لأطروحتــه. وهــذا هــو المســتوى الثالــث ونعنــي بــه 

الاســتغراق في التنظــر دون الالتفــات إلى التفعيــل والتطبيــق، وأطروحــة طــه بمواصفاتهــا المنهجيــة 

ــة والســجالية أمــام مهمــة كــرى، وهــي فتــح أفــق التطبيــق لإثمــار "الفقــه  ــة والمعرفي والاصطلاحي

الائتــاني" الــذي ينــادي بــه طــه ويدعــو إليــه.



23

خاتمة
ــن  ــدة م ــة جدي ــم المقاصــد" حلق ــاني لعل ــن "التأســيس الائت ــد الرحم ــاب طــه عب ــل كت يمثِّ

حلقــات اشــتغاله بالــراث العــربي الإســامي عامــة والــراث الأصــولي خاصــة، وقــد جــاء هــذا الكتــاب 

عــى قــدرٍ مــن الاتســاق مــع مــروع طــه الفلســفي، بــل يمكــن اعتبــاره -بــيء مــن الحــذر- الوجــهَ 

الأصــولي لفلســفة طــه الائتمانيــة، ولحظــة تتويــج مشروعــه في مقاصــد الشريعــة. ولا نعتــر طــه بهــذا 

م إجابــات عــن أســئلة مقاصديــة عالقــة، بــل عــى النقيــض مــن ذلــك، يبــدو لنــا  الإســهام قــد قــدَّ

أنــه قــد فتــح مــن الإشــكاليات أكــر مــا حســم. فســجالاته الطويلــة مــع المؤسســن ســتطرق -مــرةً 

أخــرى- بــاب تقييــم الــراث المقاصــدي مــن زوايــا جديــدة، خاصــةً مــا يتعلــق بنظريتـَـي المقاصــد عند 

كلٍّ مــن الشــاطبي وابــن عاشــور. كــا أعــاد إلى الســطح قضيــة المنهجيــة المقاصديــة، وهــو باختيــاره 

ديــة المنهجيــة المقاصديــة، ذلــك أن المنهجيــة المقاصديــة  المنهجــي الائتــاني يفتــح البــاب أمــام التعدُّ

ة بالمحــاولات المقاصديــة المعــاصرة، فكــر  الأصوليــة -منــذ تحكيــم ابــن عاشــور إياهــا- ظلــت مســتبدَّ

بت مســالك الإجــراء في جزئيــات لا تفيــد  دت المحــاولات التــي تبــدأ مــن الصفــر، وتشــعَّ التكــرار وتعــدَّ

م بــه طــه يحتــاج إلى أن ينهــض مشروعًــا جــادًّا وفــق معايــر  المنهجيــة في شيء. ونعتقــد أن مــا تقــدَّ

ــن "حــداثي" يتصــادم  ــه في زم ــد وضع ــه ق ــق، خاصــةً أن صاحب ــة، وأن يخــوض غــار التطبي العلمي

معــه في الأســس، فهاجــس الرجــل هــو التأســيس لحداثــة إســامية في ســياق النقــد الأخلاقــي للحداثــة 

الغربيــة.




